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والمــشـكلـــة ان هــــذه القـنـــاة
الاعلاميـة المـؤثـرة مـاضيـة في
تـشــويه الحقـائق الـسيــاسيـة
والمفاهيم الفكرية العربية قبل
غيرهـا .. ويستمع اليها العرب في
كل مكــان مـن دون ان تتــأمل
قليلا في مـشروعها الديماغوجي
ولا اقــول تبــدّله او تغيِّـره، بل
لتـصحح بعـض مــا تقــوم به..
فمن الخـطأ الـشديـد بقـاء هذا
التـشــويه الا اذا كــانت الـقنـاة
المذكورة تدرك متعمّدة ما تقوم
به ومـا ترّوج عـنه، ولها اجـندة
خـاصــة خفيـة مـتفّق عـليهـا
لاعتمـادها في ضـرب من تـريد
وتشويه ما تريد من دون طائل

ولا نتيجة!

اين )الرباّط( بين
الليبراليين الجدد وبين

المحافظين الجدد؟
لم اكن اتخيّل ان يـصل الامر الى
ان يقـرن الـليـبراليــون العـرب
الجـدد بالمحـافظين الامـريكيين
الجدد ، اذ لا علاقة مـنطقية او
جـدليـة بـين الطـرفين.. ابـدا!
ومـن البــديهـي ان يعـتمــد كل
الـذين نعـرفهـم من الليـبراليين
العـرب الجـدد علـى مـرجعيـات
فكريـة وتاريخية تخـتلف اساسا
عـن تـلك المــــرجعـيـــات الـتي
يعتمـدها المحـافظـون الجدد في
امريكـا! ومن الخطـأ الجسيم ان
يــوصم كل اللـيبرالـيين العـرب
الجدد بالاصـولية والالغاء وقتل
الاخـريـن وقمع الاصـوات وكل
الـتهم الـبليـدة.. فـهم علـى مـا
ازعم الـوحيـدون في فضـاء هذا
العــالم العــربـي البــائــس من
يعطـيك حق الـرد ويـسـمح لك
بالمشاركة السياسية ان كان الذي
يقــــابلهـم مـفكـــريـن بـــررة
وسـيـــاسـيـين مهـــرة لا ثـيران
هائـجة في حلبة صـراع فوضوي
غير متكافىء ابدا.. الليبرالية يا
عـزيزي فيصل القـاسم: مذهب
سيـاسي قـديم مـنتـشـر في كل
ارجـاء هـذا العـالم الـرحب، ولا
يمـكن ان يحتكـره بضـعة كـتّاب
عــرب يحملـون علـى كـواهـلهم
همـوم العرب ومـآسيهم التي لم
يشـاركـوا في صنعهـا ابـدا، ربمـا
اختلف مع بعضهـم في ما يطرح
ولكنهـم كلهم ليـسوا خـونة ولا
مــرتــزقــة ولا مـنـتفعـين ولا
عــملاء ولا مـــــأجـــــوريــن ..
والليـبراليـون العـرب الجـدد لا

يجـمعهم حـزب ولا تنـظيم ولا
خنــادق ولا اجنــدة سيــاسيـة
معـينـة ولا علاقــات خفيـة او
علنية.. فثمة اختلافات فكرية
وسيـاسيـة في مـا بيـنهم، بل لا
يعرف احـدهم الاخـر شخصـيا

الا ما ندر.. 
والليـبراليـون العـرب الجـدد لا
يعــرفــون لغــة الاقـصــاء كمــا
تـصفهم لأنهم لا يملكـون سلطة
ولا قــوة ولا نفــوذاً ولا اعلامــاً
متمرساً او متمترساً .. سلاحهم
الوحـيد قـواسمهـم المشـتركة في
حريتهم وافكـارهم وانفتاحهم
وارائهم المتنوعـة ومشروعاتهم
الـتي من مقـومـاتهـا الاختلاف
السـياسـي والحريـة السـياسـية
ومقــارعــة الحجــة بــالحجــة
والـشجاعـة في قول الحقـيقة او
مقاربـة للحقيقة باعلان الواقع
وفضح زيفه وعـدم التستر على
الجناة والـطغاة والبـغاة.. وعدم
اسـتخـــدام ايـــة وســـائل غـير
سـيـــاسـيـــة في بـنـــاء الحـيـــاة
الـسيـاسيـة العـربيـة، واذا كـان
اللـيـبرالـيـــون لهـم وســــائلهـم
البراغمـاتية ورؤاهم الـواضحة،
فهـم اناس واقعـيون عمـليون لا
يؤمـنون بالشعـارات الواهية ولا
بالطـوباويـات الخاويـة.. اما ان
كـان بعـضهم قـد دان المقـاومـة
هنا او هناك، فلا يمكن لأي عاقل
له ذرة من الانـسانـية ان يـؤيد
قـتل المـــدنـيـين ومـبـــاركـــة

الارهابيين باسم المقاومين!

معنى الليبرالية اليوم
ولعل الليبرالية والليبراليين هم
مـن ابعـــد الـنـــاس عـن حمل
ايديولوجية مغلقة او التمذهب
في اصـوليـة معينـة.. وبالـرغم
من ان ثمـة اخطـاء قــد تحصل
عنــد البعـض من اللـيبرالـيين
العرب القـدماء والجـدد، فليس
معنـى ذلك ان هنـاك عـطبـا في
المبـادىء والقيم اللـيبراليـة، بل
لأن واقعنا الـعربي هو غير واقع
امم اخـرى لم يعـد لهـا سـبيل
سياسي الا التعـامل ليبراليا بعد
سقـوط كل الايـديـولــوجيـات
العقـيمة سـواء دينيـة مذهـبية
متـكلسـة كانـت كالـتي توارثـها
العـالم عن القرن الـثامن عـشر،
او قـومية فـاشية كـالتي شاعت
وانتـشـرت وتــوارثت في القـرن
التــاسع عـشــر، او اشـتراكيــة
شيوعية منغلقة كالتي تسلطت

وامتـدت وتعـاظـمت في القـرن
العـشرين. وبـالرغـم من معاداة
كل الايـديولـوجيـات للمـبادىء
الليبرالية، فـان المنتصر الوحيد
اليوم عنـد فاتحة القرن الواحد
والعـشــرين هــو الليـبراليـة في
ارجـــاء هـــذا العـــالم.. وان كل
التغيرات الجـذرية الـتي حدثت
في كل العالم منذ 15 سنة، أخذت
تتعـامل مع قضـاياهـا ليبرالـيا
بــــدءا بــــالـبـيروسـترويـكــــا
والغـلاسنـــوست الـــروسيـتين
وصـــولا الى مـتغـيرات الـصـين
الـداخليـة انتقـالا الى انقلابـات
دول الـكتلـة الاشـتراكيـة ودول
امريكـا اللاتينية ومـستحدثات
دول جنـوب شـرق آسيـا.. فهل
كل هـذا العالم الليـبرالي الجديد
الـذي ولـد عنـد نهـايـات القـرن
الـعشـرين مـن اجل بنـاء تقـدم
القرن الـواحد والعشرين يقترن
بــالمحــافـظـين الامـــريكـيـين

الجدد؟؟ 
واذا كان كل مـن العالمين العربي
والاسـلامي يـعيـش ارهـاصـات
تــراجعيــة مخيفــة سيــاسيـا
وفكـريا واجتمـاعيا واقتـصاديا
تحت مظلات انقسـامية مريعة
واجنـدة عـميـاء بـليــدة، فهل
سـيكــون الـليـبراليــون العــرب
الجدد مسـؤولون عن ذلك؟ هل
هناك ثمة حـاكم ليبرالي عربي
واحـد في تاريخ العـرب الحديث
والمعاصـر قتل الـناس وعـذّبهم
وسـامهم سوء الحـياة؟ هل صنع
الليـبراليــون العــرب القــدامي
ســاســة ومفكــريـن لانفـسـهم
عروشا وجعلـوا اولادهم حكاما
وطغـاة؟؟ هل كـان اللـيبراليـون
العرب القدامى خونة لاوطانهم
واحــزابـهم وتــرابهـم واهلـهم
حـتى يكـون الليبراليـون العرب
الجــــدد كــــذلـك؟ مـن اتــــى
بـالاستقلالات الـوطنيـة للبلاد
العـربية ابـان النصف الاول من
القرن العشرين وأسس الاحزاب

الــوطـنـيــة الــرائــدة وشــرّع
الانـتخــابـــات حتــى ان كـــانت
مـــزيّفــة؟ مــا الــذي اتـــى به
الانقـلابيــون والثـوريــون من
العسـكريـتاريـا العربـية الـذين
نحـروا الليـبرالية الـعربيـة على
مـــذبح شعــاراتـهم واهــوائـهم
وتسلطهم وقـراراتهم الصم؟ ما
الـذي اتــى به الــراديكــاليـون
والمتـسلـطــون مـن القــومـيين
الفــاشيـين ومن الــشيـوعـيين
الفـوضـويـين ومن الاسلامـيين
الاصــولـيين الـــذين نـــاصبــوا
اللـيبرالـيين العـداء منـذ مـائـة
عـام؟ لـسـت من المـدافعـين عن
تيار او حزب او تكتل او خنادق
او اصـــولـيـــات.. بل ادافع عـن
افكار ورؤى وتجـارب وحريات..
ولــسنــا في منـازلــة مع بـقيـة
التيـارات السيـاسيـة والفكـرية
على الـساحـة، فكل اللـيبراليين
العرب الجدد كانوا قد تّخلوا من
خلال قنـاعــاتهم عـن خنـادق
بــاليـة وقـد تّحـولــوا اليـوم الى
الليبرالـية بـعد تجـارب فكـرية
وسيـاسيـة ونضـاليـة مـريـرة،
شيوعيـة وماركسية وراديكالية
واشـتراكيـة وقـوميـة وبعـثيـة
وديـنية وطـائفيـة ومذهـبية..
بعيـدا عن التطـرف وبعيدا عن
الـوصـايـة ومقـاربـة للحـريـة
واتـباع الـوسائل الـديمقراطـية
التي لا يـريـدهـا الاخــرون من
الفـــوضـــويـين والفـــاشـيـين

والاصوليين والمتسلطين..

دعوة مشكورة لا احققها
عنـدمــا ارسل لـي الاخ فيـصل
القـاسم بـالاي ميل مقـالته عن
الليبراليين العرب قبل 3 اسابيع
وكلهــا شتـائـم وسبــاب بحقهم،
اجـبته علـى الاي ميـل بكلمـات
جمــيلــــة وشـكــــرتـه.. وقلـت
لنفـسي: من المـؤكـد أن الـرجل
سـيخصص حلـقة من بـرنامجه
عن اللـيبرالـيين العـرب الجـدد،

وقـد فعل.. وله الحق وكل الحق
في ذلك اذا مـــا اخـــذ بـنـظـــر
الاعتبـار مسـألـة التكـافـؤ بين
الـضيفين ومـسألـة الحيـادية في
تــوزيع الاسئلـة بـين الضـيفين
ومسألـة الامانة والمـوضوعية في
التقـييم.. فـضيفه الاول شـاكر
النــابلــسي بـاحـث ومفكــر له
تجـاربه وابحاثه ويـشهد الجميع
بـامكـانـاته ونـزاهته وتـاريخه
النقي ولم يـكن في يوم من الايام
يسـتجدي الـصدقـات والارتزاق
عنـد بوابـات بغداد ايـام صدام
حـسين!! امـا ان يحـدث العـكس
بحيث تنصب كل الاتهامات على
ضيف واحـد هـو الاخ شـاكـر..
ويغـدو الـرجل وكــأنه في سجن
البـــاستـيل يحـــاكم محـــاكمــة
الكـوميونات الـثورية ويمنع من
ابـداء رأيه بـأن يقـاطع حـديثه
دومـا ومـرارا وتكـرارا.. ويترك
الحـبل علــى الغــارب للـضـيف
الاخــر الــذي لم يعــرف كـيف
يضبط اعصابه وهيجانه وسيل
اتهـامـاتـه وسبـابـه وشتـائـمه
وبلغة ركيكة.. فهذا غير مقبول
اخـي فـيــصل ابـــدا! ولـنـــا في
التجـارب التي قـدّمهـا البرنـامج
منـــذ اكثـــر من اربـع سنــوات
شــواهــد مــؤلمــة عـن اخــوة
واصــــدقـــــاء وزملاء كـتــــاب
ومـفكـــريـن عـــرب ضــيفهـم
البرنـامج وخـرجـوا مـنه وهم
يحملــون منه اسـوأ الـذكـريـات
نظـرا لما تعـرضوا لـه من القدح
وسيل الاتهـامـات ووصل الامـر
الى سباب وشتائم لا مكان لها من

الاعراب!
ان من الــسهــولــة اسـتعــراض
العـضلات والتـشدق بـالعـبارات
الجديدة امام الجماهير التي ربما
تجهـل مغـــــزى اللـيـبرالـيــــة
والـراديكـاليـة وبقيـة المفـاهيم
الاخـــرى الـتي ولـــدت في هـــذا
العــصــــر كـمــــا ولـــــدت كل
المــستحـدثـات الاخـرى، ولـكن

هـنــاك تـــاريخ وهـنــاك نخـب
وهنــاك اصحـــاب رأي وهنــاك
سلطـات وهنـاك مـسـاحـة من
الحـريــات التي لم تـوفـرهـا اي
اتجـاهـات اخـرى لا علاقـة لهـا
بــالليـبراليــة في حيــاتنــا نحن
العـرب علــى امتـداد تــاريخنـا
المعاصر.. وهنا نتساءل ونطالب
الاخـرين بالجـواب: ما المـصلحة
السيـاسية والفكـرية التي يمكن
جـنــيهــــا مـن الــتعــــرض الى
اللـيبراليـة والليـبراليين العـرب
الجدد بهـذه الوسيـلة؟ اقول: ان
هـذا يـذكـرني بمـا كـنت اسمعه
مـن البعثـيين في سنـوات صدام
حـسين الاخـيرة عنـدمــا جعل
اعـلاميـاتـه البـائـسـة تـشـتم
الـديمقـراطيـة واللـيبراليـة من
دون اي اسـبـــاب واضحـــة لأنه
عـدوها لـيس لأنهـا قادمـة من
امـريكـا، بل لأنهـا الـتي ستغـدو
بــديلا منه شـاء ام ابـى .. فكل
الذين مهددة مصالحهم وقوتهم
وسـلطــاتهم يجــدون في امتـداد
الـتفكـير الليـبرالي وممــارسته
السـياسيـة خطـرا عليهم، وهم
يـرون أن العالم لم يـعد في اغلب
قـسمــاته الا ليـبراليـا بـشكل او

بآخر!! 

مقترح هل تقبلونه؟
ان من شــاهــد حلقــة يــوم 15
حــزيــران 2004 من بــرنــامج
الاتجـاه المعـاكـس علـى شـاشـة
)قـناة الجـزيرة(، ومـوضوعـها
المقـارنة بين )الليبراليين العرب
الجدد( في الحـياة العربـية اليوم
و)المحافظين الامـريكان الجدد(
في الولايـات المتحدة الأمـريكية،
يـــدرك ادراكـــا مـبـــاشـــرا أن
)الليبيراليـين الجدد( قصد بهم
تـلك الـنخـبـــة مــن الكـتـــاب
والمفكـرين والـساسـة والمثقفين
والمبـــدعين في مــوقع )إيلاف(
الالـكترونـي، وأن الهمــز واللمـز
بمن يحتـويهم يـشير الى )مـوقع

إيلاف( بــدلالـــة اتهــام ضـيف
البرنـامج الاخ الـدكتـور شـاكـر
النـابلسي بـكتابـاته والطعن به
وبـزمـلائه! وهنـا اوجّه سـؤالا
واحـدا الى الاخ فـيصـل ان يقبل
منـازلـة من نــرشّحه ويقـابله
امـام الملايين وفي الموضوع نفسه
مـن دون ان يكون هنـاك تدخل
مـن اي مدير حـلقة.. هل يقبل
ان يكون لـوحده ازاء من نـريد
نحن تـرشـيحـه بمنــازلتـه من
اجـل ان نحـقـق الامـــــــانـــــــة
والمــوضــوعيــة.. ومن دون اي
استفـتاء لا يمت للـواقعية بـاية
صلـة مع احترامنا رأي الجماهير
قــاطبـة فـهل تتـقبلــون ذلك؟
علمـا بــأن هنــاك من يــرفض
رفـضـا قــاطعــا تلـبيـة دعـوة
)الاتجـــاه المعـــاكــس( وانـــا في
مقـدمتـهم كمـا فعـلت عنـدمـا
اتـصل بي الاخ شـويـري منـظم
البرنـامج لأكثر من مـرة بسبب
الاسلـوب المـتّبع الـذي لا يخـدم
حيـاتنـا العـربيـة سيـاسيـا او
اعلاميا ابدا.. انني اقدر حرص
الاخ فيصل على نجـاح برنامجه
ومهمته، ولكن اطالبه بأن يترك
هـامشـا حقيقيـا لحق الـرد من
دون اي محـاكمات او اتهـامات او
تجـــاوزات او شتــائـم وسبــاب
وكـأننا في حلـبة لصـراع الثيران
الهائجـة. ومن ذا الذي يخـسر في
النهـايـة؟ ان الـذي يخـسـر هـو
الثور الهائج الذي سيقع في نهاية

المطاف ببركة دمائه! 

واخيرا: ماذا اقول؟
لا اريد ان القن الاخـرين دروسا
في اساليبنـا الاعلامية، ابدا فهم
الاقـدر علـى تقــديم الـدروس
مـنّي.. ولكن من حقنـا ان نعبِّر
عـن مثل هـذا الـذي يـسـود في
حياتـنا العربيـة ويؤثر بـالضد
على تفكير اجيالـنا.. فاذا كنتم
تؤمـنون حقيقـة بالـرأي الاخر
وبـالحريـات وبالشفـافية ) التي
بـدأت تتحـدث بهـا حتـى زمـر
المـــتخـلفــين والمــتــكلــــســين
والــديمــاغــوجـيين (، فـلمــاذا
تدينون غيركـم ادانات لا معنى
لهــا.. وهـم لا سلـطــة ولا قــوة
بايديهم فليـس هذا البعض من
الـكتاب الليبراليين العرب الجدد
مـن صنــاع القــرارات.. ولا من
اصحـاب المليـارات ولا المؤسـسات
الاعلامـية الـضخمـة، فاغـلبهم

مـن المـــوظفـين والـبـــاحـثـين
والاسـاتذة والمثـقفين والمبدعين
الاحــــرار.. ولم يـكــــونــــوا في
الحقـيقـــة الا نتــاج مــرحلــة
تـاريخيـة بائـسة ونـتاج عـصر
ادركوا متغيراته علينا وعلى كل
الـــشعـــوب، فهـم يعـبرون عـن
افـكـــــارهــم وامــنــيــــــاتهــم
وطموحاتهم في معالجة الاوضاع
القائمـة التي ما كانوا بمسؤولين
عنهـا مسؤولية احزاب فاشية او
حكام طغـاة او مسؤولين بغاة او
موقّعـي معاهـدات او اعلاميين

جناة..
ان كل اللـيبراليين العـرب الجدد
معروفـون على الـساحـة وكلهم
ليـس لهـم الا كلمـتهم وسعـيهم
للعـمل مـن اجل لـقمــة عيـش
شـريفـة علـى عكـس من يـأتي
هائجا على سقوط طاغية جلاد
كونه خسـر ما كـان يدفعه اليه
النـظام الـسابـق وبعد ان خـسر
بغـــداد الـتي كـــانـت محـطـــة
حقيقيـة لكل المرتـزقة من كل
الاصنــاف! وخسـروا مـوائـدهـا
التي تقـدم كل الاصنـاف! يـأتي
هـائجـا ليتهـم هذا ويـشتم ذاك
وينال من سمعـة اناس لا علاقة
لهم بـالمـوضــوع.. انني اذ ادافع
عن الحق من دون اسمـاء، احيِّي
كل الـتـيـــارات والاتجـــاهـــات
الفـكريـة والسيـاسيـة العربـية
الجديـدة مهما كـانت توجهـاتها
الــسـيـــاسـيـــة الـتي سـتخـــدم
مــستقـبلنــا وتفكـير اجيــالنـا
القادمـة وان تغدو لنـا اسالـيبنا
الليـبراليـة الجـديـدة في اعـادة
الاصلاح والـبـيروسـترويـكـــــا
والانفتاح والمكاشفات والشفافية
واحترام الـرأي الاخر وممـارسة
الـديمقراطـية بـاسمى صـورها
العـربيـة.. فلا يمكننـا التـشدّق
بهـا جميعا من دون ممارستها او
تطبـيقها! وليعلـم الاخرون بأن
لا مجـال لمن لا يـؤمن بمـثل هذه
الاساليب ان يجادل غيره باسمها!
ومهمـا حـاول الاخـرون اعـاقـة
الــسـيرورة الـتــاريخـيــة، فــان
المستقبل سيكـون لها مهما كانت
التحديـات الداخليـة ضد حجم
المـتغـيرات.. وهـي الـــوحـيـــدة
الكفيـلة بحل قضـايانـا الشـائكة
الـتي ورثـنـــاهـــا مـن القـــرن

العشرين.

الليبرالية العربية الجديدة! 

مفاهيم عصر راهن لا تلغيها الثيران الدموية الهائجة !
د. سيّار الجميل

أزمات عدة ما زالت تفترس العقل العربي.
منهـا أزمـة الـتعلـيم وسـيطـرة الـتعلـيم
الـديـني الظلامـي، وكبت حـريـة الـتفكير
والرأي الآخر، وسيطـرة المجتمع العسكري
العربـي والمجتمع القبلـي، وتفشي الفـساد،
وصعود الديكتاتوريات العربية الوراثية.

إن نظـرة سريعـة الى المشهـد العربـي العام
هـذه الأيـام، يجعلنـا نـترحم علـى المجـتمع
العــربي في القــرن التـاسع عـشـر ومـطلع
القرن العـشرين، حـين كان الانسـان يكفر
بـالله جهـاراُ نهـاراً، فـلا يُقتل كفـرج فـودة
وحسين مروة ومحمـود طه ومهدي عامل
وغيرهم، ولا يحاولـون نحره كمـا فعلوا مع
نجـيب محفــوظ وكمـا فعلـوا مـؤخـراُ مع
الكـاتبة السـعودية جهير عبـد الله المساعد،
ولا يُطـرد من الأرض كـنصـر حـامـد أبـو
زيد، وانمـا يتم نقـاشه فيمـا كفـر، ولماذا
كـفر، وبـالتي هي أحـسن، كمـا تم ذلك مع
اسمــــــاعـــيل أدهــم )1911-1940( عــــــالم
الريـاضيات المـصري الـذي نشـر عام 1936
رسـالة بعنوان: )لماذا أنا ملحد؟( فلم يُقتل
ولم يُطـرد من الأرض، وانمــا تم الاكتفـاء
بحواره ومجـادلته بالتي هي أحسن، وبالرد
علـيه مـن قـبل أحمــد زكـي أبــو شــادي
بـرسـالــة بعنـوان: )لمـاذا أنـا مــؤمن؟( ،
وبمقـالة من محمـد فريد وجـدي بعنوان:
)لمـاذا هو مـلحد؟( وانتهـى الأمر عنـد هذا

الحد.
ولـو كـان شـاكـر النـابلـسي يعـيش في بلاد
العـرب وليس في الغـرب للقيّ نفـس مصير
فرج فـودة أو حسين مـروة أو محمود طه،
أو في الأقل لحـاولـوا نحــره كمـا فعلـوا مع

نجيب محفوظ وجهير المساعد أخيراً.
فأين نحن اليوم من أمسنا المتسامح؟!

ــــــــــــــــــــ
* كاتب لبناني مقيم في كاليفورنيا.

يصف النـابلسـي بمن باع نفـسه للشـيطان
ويقـول: )رجل العقـود الاخيرة مـن القرن
المـــاضـي لم يعـــد هـــو رجـل العقـــديـن
الاخـيرين، بعـد ان تـرك عـمله في المهجـر
السعودي وسافر إلى المهجر الامريكي حيث
تباع الـذمم وتشترى في ســـــــــــــوق المزاد
الاعلامــــي( )الـــــدســتـــــــــــــــــــــــــور

الأردنية، 17/ 6/ 2004(.
وعدلي صـادق الكاتب الفلـسطيني، يصف
شاكـر النـابلـسي بـأنه )الخبير الأمـريكي،
الـذي يقـرأ من علـى الـورق، عبر شـاشـات
الفـضائـيات، زاعقـاً، في تحميل المـسؤولـية
عن تـردي الأوضاع الـدوليـة، وعن تفـاقم
أزمـة الـتسـويـة، للـسلطـة الفلـسطـينيـة
ورئيسها!( )القدس العربي 22/ 3/ 2004(.

وسعـادة خليل الكـاتب الفلسـطيني، يصف
الليبراليين الجـدد ومنهم شـاكر النـابلسي
بـأنهم حـاقـدون ومـوتـورون وهلاميـون،
وعفــريـتهـم اسمه العــروبــة والــوحــدة
الـعربيـة والقومـية العـربيــــــــــــــــــــــة

)إيلاف 20/ 6/ 2004(.
وهؤلاء جميـعاً من )أزلام( يـاسر عـرفات،

ومن آكلي خبزه، وشاربي مرقه.
وهنـاك عشرات الكتـاب في مواقع الانترنت
يهـاجمون شاكر النابـلسي ويرمونه بأقذع
الـسبـاب والـشتـائم ويـرمـونه بـالعمـالـة

والصهيونية والخيانة.. الخ.
فلمـاذا مــا زال العقل العـربـي حتـى الآن

مفتقداً عند معظم الانتجلنسيا؟
ولمـاذا مـا زالـت طبقــة المثـقفين الـرثـة
حبيسـة شعارات بـادت وخطابـات ماتت،
ولم تعد تصـرف الآن في أي بنك من بنوك
السـياسة العـالمية. انهـا )شيكات( سيـاسية
بـدون أرصدة، كـما قـال شاكـر النـابلـسي

بالأمس على شاشة قناة الجزيرة؟
إن الجـواب على هـذين الـسؤالـين يكمن في

هذه المرة، وبأكثـر جهلًا وتخلفاً وعمى في
البصر والبصيرة.

فالهجمة الدينـية السلفية التي تعرض لها
طه حسين في العشرينات والثلاثينات من
القرن العشـرين نتيجـة لمواقفه الفـكرية
الحداثيـة والليبرالية الجـريئة التي كانت
تتلخص في أن التـاريخ الغربـي هو نموذج
للتـاريخ البشري، ويجب علـى البشر كلهم
أن يحذو ويكرروه، وهذا أمر اختياري لمن
يــريــد الـتقــدم )نـظــريــة طه حــسين
الشهيرة(، هي الهجمة نفسها التي يتعرض
لهـا شـاكـر النــابلسـي من قبـل السلـفيين
القــومـيين والــديـنيـين نتـيجــة لهــذه
المـواقف. والاتهـامــات التي اتـهم بهـا طه
حـسين من أنه صهـيونـي وعميل لـلغرب
ومسـوّق لأفكـار المسـتشـرقين الغـربيين
والاستعمار الغربي.. الخ. هي التهم نفسها
التي يــرمي بهـا الـسـلفيـون الـديـنيـون
والقوميـون شاكر النابلسي الآن من أمثال
رشاد أبو شاور وخليل السواحري وفاروق
الــوادي وعــدلـي صــادق وغـيرهـم مـن

السلفيين القوميين والدينيين.
فرشاد أبو شـاور الكاتب الفلسطيني، على
شاشة قناة )الجزيرة( التي يتحكم بها من
جانب الإخوان المـسلمين ومن جانب آخر
مجمــوعـــة من الـبعـثيـين، يعـلن بــأن
النـابلسي وأمـثاله مـن الليبراليـين الجدد
هـم عملاء الغـرب، وهي الـتهمـة نفـسهـا
التي سبق واتهـم بها طه حـسين من قبل

خصومه.
وفاروق الـوادي الكاتب الفلسطيني، يشبه
النابلـسي بأنه )افكـاتو( الشيـطان، وبأنه
محــــامــي ديمقــــراطـيّــــة الـــسـلاسل
والاغـــتــــصـــــــــــــــاب، ) الـقــــــــدس

العربـــــــــــــــــي ، 4/6 / 2004(
وخـليل السـواحري الكـاتب الفلـسطيني،

المـؤسسات الدينيـة عليه، وبفضل مجموعة
من المثقفين والـكتاب الـسلفيين كـالرافعي
وزكي مبـارك ومحمود شاكـر وشيخ الأزهر
أحمــد خضـر حـسين الـذي أصــدر كتـاب
)نقـض الاسلام وأصــول الحـكم( وصــدّره
بإهـداء إلى )خزانة حضـرة صاحب الجلالة
الملك فؤاد الأول ملك مصر الأعظم( ورجاه
بأن: )يتفـضل عليه بالقـبول، والله يحرص
عـلى ملكه المجيـد، ويثبت دولته علـى العز
والتــأييــد(. كــذلك وقف حــزب الــوفــد
الـليبرالـي من طه حـسين مـوقف المهـاجم،
واتهم سعـد زغلـول طه حـسين بـالجنـون
والغفلـة أمام المطـالبين بـرأس طه حسين.
وكانت الجامعة هي الوحيدة التي وقفت إلى
جانبه. وحدث كل هـذا، في وقت كانت فيه
مصـر تعـيش في مـناخ ديمـقراطـي إلى حد
كبـير، وكانت فـيها أحـزاب وقوى سيـاسية

ليبرالية.
شـاكر النـابلسـي يقود الآن معـركة فكـرية
وسيـاسية حداثية ولـيبرالية، دون مساندة
من الـشــارع العــربـي أو الإعلام العـــربي
المنـافق والمضلل لهذا الشـارع، ودون مساندة
من الجــامعــة. والحـملــة المـسعـــورة التي
يتعـرض لهـا شـاكـر النـابلـسي الآن ليـست
بـسـبب مـواقـفه الليـبراليـة المـشـرفـة من
قضـايـا الأمـة في فـلسـطين والعــراق ولكن
نتيجـة للكتـب الجريـئة الـتي اصدرهـا من
قـبل، ومنهـا كتـابه )المـال والهلال: المـوانع
والـــــدوافع الاقـتــصــــاديــــة لـــظهــــور
الإســــــــــــلام، 2002( والـذي هـو في ظـننـا
وتقـديـرنـا أشــد خطـورة مـن كتـاب طه
حــسـين )في الادب الجـــاهلـي(. ففـي هــذا
الكتـاب لم يهز النـابلسي الـثوابت الـتراثية
المقـدسة فقـط كما فعل طـه حسين، ولكنه

اقتلع الكثير منها اقتلاعاً علمياً منهجياً.
التاريـخ يعيد نفسه الآن، ولـكن بشكل أسوأ

وفي ذاك الــوقـت، اتهـم طه حــسين بــأنه
يمثل الثقـافة الغـربية، والفـرنسيـة على
وجه الخصوص، وبـأنه عميل للمخـابرات
الفرنسـية، وبأن زوجـته كانت صهيـونية
جـاسـوسـة، وبـأن طه حـسين هــو وليـد
الثقـافة الغربيـة الفرنسيـة التي تسعى إلى
تقـويـض الثقـافـة العـربيـة، وبـأنه ضـد
العـروبة والـثقافـة العربـية، وينـادي بأن
تـنضـم مصـر إلى حضـارة البحـر الأبـيض
المتوسط لا إلى الحضارة العربية كما قال في
كتابه )مـستقبل الثقـافة المصـرية(، وأنه
من المتهافتين علـى نظريات الغرب، وبأنه
ملحـد وكافر وخـارج عن الملة. ومن رجال
الـدين من أجـاز اهدار دمه،  ولقـد هوجم
طه حسـين منذ اليوم الأول إلى آخر يوم في
حيـاته. ولم تتـوقف الحـركـة الأصـوليـة
السلفية عن متابعته وكشف شبهاته ودحر
مخـططه، وجـاءت هذه الـردود الصـاعقة
علـى ألسنـة أناس - لا يـزال منهم أحـياء -
فـضلا عـن معــاصــريـه أمثــال الــرافـعي
ومحمـود شـاكـر وزكـي مبـارك وغـيرهم.
وتسـاءل الأصـوليـون: هـل يمكن أن يكـون
طه حـسين عـميـدا للأدب، وهـو يـزدري
الأدب والأدبـاء، أو قائـدا لثقـافة أمـة، وهو
منكـر لمفاهـيمها، ولا يـدين لها بـالولاء، أو
مفكـرا لا يثبـت أي شيء، ويثير مـن حوله

الشكوك والسخريات والأحقاد ؟ 
وتسـاءل السلفيـون قائـلين: كيف يمكن أن
يـكون مـوضع القـيادة ومـوضع الثقـة من
يقـول : )إن الإنـسـان يـسـتطـيع أن يكـون
مــؤمنـاً وكـافــراً في وقت واحـد، مــؤمنـاً
بـضـميره وكـافـراً بـعقله ؟ هــذا مفهـوم
كنـسيي غـربي مـسيحي يـرفضه الإسلام

وينفر منه(.
وعنـدما هـوجم طه حسـين، كان الـشارع
العـربـي والمصـري ضـده بـفضل سـيطـرة

طه حسين وشاكر النابلسي
في زورق الليبرالية أمام عواصف الدهماء

ما كنت اريد ان اتحدث عن قناة الجزيرة ولا انتقد برنامج الاتجاه المعاكس الذي
يقدّمه الاخ فيصل القاسم لولا الهجمة غير المبررة التي شنهّا في الحلقة الماضية
ضد الليبراليين العرب الجدد.. وما كنت لانشر شيئا عن نشر غسيل غير نظيف
ابدا تمارسه قناة الجزيرة ضد العراق ونخب العراقيين وضد غيرهم من الساسة
والقادة والمفكرين وهم كثر وبوسائل اعلامية مثيرة ليس لها اي صلة بالواقع ولا

بحقائق الامور لولا الهجمة غير المبررة التي طالت كل من له نزعة ليبرالية
فكرية او سياسية مستحدثة..

القنبلة التي فجرّها شاكر
النابلسي يــــــــوم الثلاثــاء

15/ 6/ 2003 على شاشة
قناة الجزيرة في برنامج

)الاتجاه المعاكس( كانت
قنبلة مدوية تناثرت

شظاياها في كافة أنحاء
العالم العربي بدليل هذا

السيل الهائل من
التعليقات عليها بين مؤيد

ومعارض، ساخط وراض،
ناقم ومرحب. لقد كان
شاكر النابلسي في هذا

اللقاء شجاعاً شجاعة طه
حسين في عام 1926

عندما أصدر كتابه المدوي
)في الأدب الجاهلي( الذي

نسف فيه جملة من
اليقينيات والثوابت

وأحالها للنقد العلمي
الموضوعي الدقيق، وذلك
أول مرة في تاريخ الثقافة

العربية المعاصرة. وقد
قامت زوبعة ثقافية

شديدة ضده من رجال
الدين، ومن السلفيين
المحنطين الذين كانوا

يحُكمون بحكم الأموات في
القبور.

د. احسان الطرابلسي*


